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 بسم الله الرحمن الرحيم

 في الدستور التونسي الجديد الخطرة لتكريس المساواة التامة بين الجنسين الاجتماعيةالتجربة 

 وبنية الأسرة والأطفالتحمل عواقب وخيمة على النساء 

 )مترجم(

، التأسيسي من قبل المجلس الوطني ينايركانون الثاني/ 62يوم  تور التونسي الجديد المصادق عليهيكرّس الدس

يعيدوا تشكيل حياتهم وبنية  أنالمسلمة في البلاد  الأغلبية. وبالتالي يجبر التامة بين الجنسينالمساواة يكرّس 

العلمانية الغربية الفاشلة.  الاجتماعية العظيمة بل وفقا للقوانين التي تقوم على المثل، لا وفق أحكام الإسلام أسرتهم

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، "الآتي  جديد ينص علىن من الدستور العشروالالفصل ف

 .وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"

 أنللبشر بدل  الأنه يجعل التشريع حق   جريمة في حق الله سبحانه وتعالى هذا الدستور العلماني أن علاوة على

الإسلامية   ارا مقلقا لإلغاء الأحكام الاجتماعيةمسقد يضع  شرينعالالفصل  ه يحتمل أن، إلا أنلله وحده ا  يكون حق

ن بورقيبة وبن ون المستبدوالتي اعتمدها الحكام العلمانيبطريقة أكثر ضراوة وتطرفا من مجلة الأحوال الشخصية 

الطلاق والوصاية على  فيالإسلامية  الأحكام، ورفضت لإجهاضاظرت تعدد الزوجات وشرعت علي والتي ح

 .الزواج إطاررأة في الم

، ولكنه يرفض ةيالحياة الاقتصادية والسياسوللرجال والنساء في التعليم مثلا،  وينص الإسلام على نفس الحقوق

 حقوقو، ريكون للرجال والنساء أدوا أني نه ينبغأتنص على  فكرة المساواة بين الجنسين التي بشكل قاطع

الخاصة بالنظام الاجتماعي   لامية، الأحكام الشرعية الإسي المقابلات مماثلة في جميع مجالات الحياة فومسؤولي

في الحياة الأسرية كما هو الحال في قوانين  ةت واضحة في حقوق وواجبات محددة للجنسين، وخاصتحدد اختلافا

يل ن يكون الوصي والمعأ واجب الرجل في ، بما في ذلكوجات وأدوار وحقوق للزوج والزوجةتعدد الزو، الميراث

جَال  ﴿ الله سبحانه وتعالى:يقول . فالهاوالمرأة في أن تكون ربة البيت والمربية لأط لعائلته ام ونَ  الر ِّ  الن ِّسَاء عَلَى قوََّ

نْ  أنَفَق واْ  وَبِّمَا بعَْض   عَلىَ بعَْضَه مْ  اللَّّ   فضََّلَ  بِّمَا مْ  مِّ زۡق   وَعَلَى ٱلۡمَوۡل ودِّ لهَ  ﴿ :سبحانهيقول و ﴾أمَْوَالِّهِّ سۡوَت ہ نَّ رِّ ه نَّ وَكِّ

وفِّ  يك م   ﴿ :سبحانهويقول  ﴾بِّٱلۡمَعۡر  ك مْ  فِّي اللَّّ   ي وصِّ ثلْ   لِّلذَّكَرِّ  أوَْلادَِّ لى الله عليه صول رسول الله ويق ﴾الأ نثيََيْنِّ   حَظ ِّ  مِّ

، وَال» :وسلم  يَّتِّهِّ مَام  رَاع  وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِّ ، الإِّ يَّتِّهِّ ل  رَاع  فِّي أهَْلِّهِّ وَه وَ ك لُّك مْ رَاع  وَك لُّك مْ مَسْؤول عَنْ رَعِّ ج  رَّ

م  رَاع  فِّ  يَّتِّهَا، وَالْخَادِّ  عَنْ رَعِّ
هَا وَمَسْؤولةٌَ يةٌَ فِّي بيَْتِّ زَوْجِّ ، وَالْمَرْأةَ  رَاعِّ يَّتِّهِّ هِّ ومَسْؤولٌ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِّ ي مَالِّ سَيِّ دِّ

 ، يَّتِّهِّ ل  رَ  -عَنْ رَعِّ ج  بْت  أنَْ قدَْ قاَلَ: وَالرَّ يَّتِّهِّ قاَلَ: وَحَسِّ وَك لُّك مْ رَاع  وَمَسْؤولٌ عَنْ  - اع  فِّي مَالِّ أبَِّيهِّ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِّ

يَّتِّهِّ  ۦ بعَۡضَك مۡ عَلىَٰ بعَۡض   ﴿: ويقول الله سبحانه وتعالى «رَعِّ تسََب واْ وَلَا تتَمََنَّوۡاْ مَا فضََّلَ ٱللَّّ  بِّهِّ ۡۡ ا ٱ مَّ يبٌ  م ِّ جَالِّ نصَِّ   ل ِّلر ِّ

ا ٱكۡتسََبۡنَ وَلِّلن ِّسَا   مَّ يبٌ  م ِّ ۦ  ءِّ نصَِّ ن فضَۡلِّهِّ َ مِّ ا وَسَۡٔلل واْ ٱللَّّ ََىۡء  عَلِّيما  انَ بِّك ل ِّ  َۡ  َ  .﴾ ِِّنَّ ٱللَّّ

جربة النسوية الت إلىوله جذور تمتد هو مفهوم دخيل مستوحى من الغرب  بين الجنسين مفهوم المساواةإن 

  الأساسيةالحقوق التعليمية والاقتصادية والقانونية والسياسية وغياب  ، والتي ولدت نتيجة الظلمالتاريخية في الغرب

هذا التاريخ الذي لم يشاركه الإسلام   .علمانية من وضع البشر في الغرب أنظمةحكم التي حرمت منها النساء تحت 

في  ل الله أقامها رسوية دولة إسلام أول، ومضمونة تحت ظل موجودة في نصوص الشريعةإياهم لأن هكذا حقوق 

عارضة مع إن المساواة بين الجنسين  فكرة مت .تحت حكم دولة الخلافة الإسلامية وطبقتّ على مدى قرون ،المدينة

التراث وفيهم المعتقدات الإسلامية لمتجذرة وامن سكان البلاد  %89، الذين يمثلون ثقافة المسلمين في تونس

 والتاريخ الإسلامي.

، بما في ذلك كسب قوت النساء في تونس بمسؤوليات الرجال كاهل ستثقلالواجبات" المساواة في الحقوق و" إن

على أقاربهن من الرجال أو  ا  دائم ا  التي تجعل إعالتهن واجب الإسلامية الامتيازاتذاته  الوقتوتسلبهن في  ئلاتهنعا

 يراثها على النحو الذي تراه مناسباوم أموالهاتنفق  أنفي  ا الإسلام للمرأةالتي منحهالحقوق الدولة. وستجردهن من 
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سيخسرن  إنهن. كما إنفاقها على العائلةع الرجل في " متكون ملزمة "على قدم المساواة أن بدل بحسب أحكام الشرع

. نصيب الرجل يفوق فيها نصيب المرأةحالات الميراث التي حقهن الذي تضمنه لهن الشريعة الإسلامية في أيضا 

تحصل المرأة  أربع حالات فإنه فيالشريعة الإسلامية،  الأقارب فيالمحتملة للميراث بين  من الحالات الثلاثينف

الرجل من الميراث. يب يساوي أو يفوق نصيب تحصل على نصنما في بقية الحالات الذكور بي نصيبعلى نصف 

ظام الرأسمالي المدمّر، تبنيها للنفي تونس والتي نتجت عن  بالنظر إلى حالة الشلل الاقتصادي، وعلاوة على ذلك

تحمل كذلك إمكانية "المساواة" في تحمل الديون ومستوى البطالة، والفقر، والتدهور  ن الجنسينالمساواة بي فإن

 الاقتصادي مع الرجال.

أو  التي تواجه المرأة في تونس والاجتماعية والاقتصاديةالمساواة بين الجنسين ليست حلا للمشاكل السياسية إن 

من نوابه نساء(. ومع  %26عدد النساء الرجال في البرلمان )يفوق  مثلا ،في رواندانه حيث إلد مسلم. في أي ب

من  أكثر، فريقياأفي جنوب ويين من النساء. ، وهي نسبة تشمل الملامن سكانها تحت خطّ الفقر %64، لا يزال ذلك

حدة من عواصم لكونها وا البلاد سمعة سيئة اكتسبت مع هذا، مجلس الوطني هم من النساءمن الممثلين في ال % 64

لم  معدلّ للعنف ضد المرأة ىعلألديها  ،فريقياأ، ووفقا لمجلس البحوث الطبية في أعلى نسب الاغتصاب في العالم

أعلى معدلّات مشاركة  ، فإن بعض6402العالمي لسنة  الاقتصادي. وفقا لتقرير المنتدى أخرىدولة  أيتشهده 

تشكّل النساء جزءا  حيث، وبوروندي بيقموموز العالم أجمع كان في كل من مالاويشغل في المرأة في سوق ال

للمرأة أو التحرر من  الاقتصاديةليست مثالا للرفاهية  فإن هذه البلدان ،ومع ذلك لرجال في القوى العاملة.كبر من اأ

من عديد الاني منها النساء داخل التي تع والاجتماعية والاقتصاديةإن المشاكل السياسية  .المالية والمتاعب الفقر

ة النظام العام الذي يحكم العالم. نابعة من طبيع هاولكن دم وجود "المساواة بين الجنسين"، ليست نابعة من عالدول

من خلال ك ل، وذلبداية جديدة مستوحاة من الربيع العربي مشرقة التأسيسي التونسي آمالا   فقد بدد المجلس للأسف

ونظام الدكتاتوريات الساقطة والدول الديمقراطية والرأسمالية الفاشلة  واللبراليةتبنيه لنفس مبادئ العلمانية 

 .العالم أنحاءميع جوالاستبدادية الحالية التي أفشلت النساء في 

كرّس الاحترام رأة وسوف ين يشكلّ قانونا تقدمياّ في مجال حقوق الميعشرالالفصل  أنالبعض  ادعىهذا وقد 

 سوى خدعةليست  ن قبل دعاة المساواة بين الجنسينمثل هذه الوعود م ،ولكن لنساء البلاد. والعدل وحياة أفضل

هي الدول  مثلا سكندنافيةالدول الأ .أو أي بلد آخر يتبنى هذه الفكرة لغض الطرف عن الخطر الذي يواجه تونس

 الاقتصاديوالمنتدى  6400لمتحدة لعدم المساواة بين الجنسين لسنة ا الأمم مؤشرالأكثر مساواة بين الجنسين حسب 

، وأيضا لديها نسبة لا تحسد عليها من الولادات خارج 6402العالمية بين الجنسين' لسنة 'تقرير الفجوة في العالمي 

 (.ية منهاي لمكافحة الأمراض والوقاز الأمريك، وفقا للمركيجفي النرو % 56في السويد و %55الزواج ) إطار

 حضورة المساواة بين الجنسين من خلال هذه الحكومات لتحقيق "رسة سياسسنة من مما 64 فإن علاوة على ذلك،

من أجل  تسليم أطفالهن لدور الحضانةى لع، قد أجبر النساء العاملات "للرجال والنساء في سوق العمل و  متسا

سنوات يوضعون في  5شهرا و 09بين  أعمارهمراوح الذين تتمن الأطفال % 84يد، أكثر من وفي السو. العمل

 النساء اللاتيمن خلال نظام ضريبي يعاقب  المنزل وذلكوقد تم منع الأمهات من البقاء في  الحضانة النهارية.

، وتسبب في ا قد قلل من قيمة الأمومة، وساهم في تآكل الأسرةكل هذ أطفالهن.يرغبن في البقاء في البيت لرعاية 

ت في مشاكل سببا تلأنهة المتبعة السياس. وقد ألقي باللوم على هذه لديهممن وا طفال على يد مربياّت بدلا  تربية الأ

لى عوالشباب في السّويد. هذا وقد سجّلت المدارس السويدية أ عملية التعلم لدى الأطفال، ومشاكل في نفسية وسلوكية

. كل هذا ليس أوروبافي  الانضباطكذلك أسوأ مشاكل و الفصول الدراسية واضطرابمعدلات التغيب عن المدرسة 

 ليس هذا بالتأكيد. يحتذى به أن تكون مثالا   هي أبعد من يالاجتماع نسيجلل هذه التجربة المدمرة !دليلا على التقدمّ

 !ن في صناعته للجيل القادمونوع المستقبل الذي يرغب التونسي

ة المساواة بين بسبب فرض سياس عائلاتهن ورفاهية أطفالهنباهظا لحياة ثمنا  بغض النظر عن أنهن قد دفعن

وتقدر قل من الرجال أ أجورازلن يتلقين  النساء في السويد اليوم لا ، فإنسين التي تسببت في تآكل اجتماعيالجن

بارزة  عالمة اجتماع بريطانيةوهي حكيم  لكاترين. ووفقا %05بين الجنسين بحوالي  الأجورالفجوة في 

العام الذي هو  من النساء في السويد يعملن في القطاع%  55، فإن المرأةوتشغيل  المرأةفي قضايا متخصصة و
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ات المساواة بين أن الوعود التي بشّرت بها سياسإذن من الواضح  .مؤهلات في سوق العمل وأدنى أجراقل أعادة 

 راوأجلقى ي تدخل لميدان العمل ولتلك أطفالهامع  وبوقت ثمين بأمومتها المرأةجلها أالتي ضحت من الجنسين 

 .حتى في المجال الاقتصادي لحياتهاتحقق ، لم تا سوف يحسن من وضعهاهذ أنظنا منها  مع الرجل متساوية بذلك

يختلفان بطبيعتهما  رللمساواة بين اثنين من البش ةمساواة بين الجنسين غير الرشيدفكرة ال، فإن علاوة على ذلك

د الممارس عليهن بتجاهل الاضطها أشكالمن  شكلا  وأصبح  على لعب دور الرجال، جبر النساءأ ، ماجسديا

بين  الاكتئابتضاعف قد وهذا  .في المجتمع ويرعين الأطفالاللاتي ينجبن  نعدم تقدير طبيعتهن وكونهوتقويض و

ن أعباء العائلة يعدم قدرتهن على الموازنة ب ذلك إلى يعودو ،سنة الماضية 64 ـال على مدى أوروباالنساء في 

يكون جنة  أنبعد من وهذا أ .(لعلم الأدوية النفسية والعصبيةالأوروبية كر من قبل الجامعة كما ذ  والبيت والعمل )

ساواة بين ريس سياسة المكإذا تم تبه المرأة في تونس  يبشرونهذا هو المستقبل الذي للنساء و والإنصافمن العدل 

 الجنسين من قبل الدولة.

لمجرد دفع النساء  الرأسمالية الأنظمةمن قبل  مستغلا اإن المساواة بين الجنسين كانت دائما شعار قيقة،الحفي 

الأسرية  والأطفال والحياةمع تجاهل تام لرفاهية النساء  العاملة والأرباحجل زيادة حجم القوى أنحو العمل من 

أمرا ' ي التي تضع دائما وبشكل منهجي 'تكديس الثروةههذه العلامة الأيديولوجية و إنها عام.المجتمع بشكل حالة و

 الإنسانية.والاحتياجات  أهمّ من القيم

المساواة بين الجنسين ف ،لغربية الخاطئةوالتي تستعمل المفاهيم ا ع حد للتجارب المستوحاة من الغربيجب وض

بل هي  .والأطفالفاهية النساء ردة بمضاكانت بمثابة الظلم و المرأةجل حقوق أفي النضال من  أفيونليست سوى 

جديدة رؤى سياسية  إلىفقد كان الربيع العربي بحاجة  م التقدم والازدهار لحياة المرأة.معيار كاذب ومضلل لتقيي

 أساسكلها إلا دستور مبني على  الأجنبية الأفكارفلن يرفض  للتطبيق.فاشلة غير قابلة  أفكارلإعادة صياغة  وليس

. يحدد النظام في تونس للمرأة امشرق   ، والذي سيضمن مستقبلا  فكرة المساواة بين الجنسين ي ذلك، بما فالإسلام

، تمثل علاقة تكامل لا علاقة تنافسوالتي  نساءالاجتماعي الفريد في الإسلام الأدوار والحقوق بين الرجال وال

غير  أساسعلى  أسريةلحياة  لامالإسفلا يؤسس النظام الاجتماعي في  .متناغمة وأسريةويضمن خلق حياة زوجية 

وهذا من  وواجباتهم وفقا لرغباتهم الفرديةالخاصة  حقوقهمبأنانية أو الرجل أن يحددوا  للمرأةعقلاني يسمح فيه 

سواء ومنصفة وأفضل للجميع  ، بل بطريقة عادلةالأبويةيزرع شيئا من الشقاق في الزواج والمسؤوليات  أننه شأ

، داخل المجتمع للمرأةة فالنظام الاجتماعي تضمن وتحافظ على النظرة المشر وأحكام .طفلا  أم  امرأةأم  رجلا  أكان 

 أيضا. وهذا يضمن دورها الحيوي كأم وتمكينها من لعب ،ر الأمن والدعم المالي لها دائماوهذا ما يضمن توفي

 واويصبح وسلوكهم،ي تفكيرهم لذين تتم رعايتهم وتربيتهم لكي يكونوا شخصيات لامعة ومستقيمة فا الأطفالحقوق 

نعم الله عليها بنظام أفي ظل دولة الخلافة التي  إلاق قحتي أنبذلك مصدرا لازدهار مجتمعهم. كل هذا لا يمكن 

 الإسلاميةبدورها تحرص على تطبيق كل الحقوق  مي، وهذه الأنظمةسياسي واقتصادي وتعليمي وقضائي إسلا

غة وحبر على ورق في حياتها بدلا من بقائها مجرد وعود فار واقعا ملموسا هاإيجاد، وعلى للمرأةالتي وهبها الله 

 .في دساتير معيبة

سۡتقَِّيم   ﴿ رَٲط   مُّ يًّا عَلَىٰ صِّ ى سَوِّ َِّ ۦ  أهَۡدىَٰ  أمََّن يَمۡ هِّ بًّا عَلىَٰ وَجۡهِّ كِّ ى م  َِّ  ﴾أفََمَن يَمۡ

 

 لحزب التحريركتبته للمكتب الإعلامي المركزي 

 نسرين نواز د.

 لحزب التحرير المكتب الإعلامي المركزي وعض


